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   ملخص البحث                       
 هذا البحث إلى تحليل ملابسات الاختلاف الفرشي في القرآن الكريم مركزا على يهدف

ف سبب وقوعه أو الحكمة من وراء ذلك، ففي سورة مريم سعيا وراء اكتشا ما ورد منه في
سورة مريم ثماني آيات فيها اختلاف فرشي، وحلل الباحثان الاختلاف الواقع في كل آية 
تحليلا بلاغيا على مذهب الإمام الجرجاني الذي يهتم بربط العناصر التركيبية والأسلوبية 

في السورة المدروسة يمكن وقد توصل البحث إلى أن الاختلاف الفرشي . بالسياق والمقام
وهذا يؤكد أن . إرجاعه لأسباب معينة إذا أمعنا النظر في مضمون الآية وارتباطه بما حولها

الاختلاف الفرشي في القرآن ليس من باب التناقض بل من التنوع البلاغي المحمود، بل 
  .ريمجانبا قلما تعرض له من قبل من جوانب الإعجاز البلاغي للقرآن الكإنه يمثل 

ُّالاختلاف الفرشي :الكلمات الرئيسة ، القرآن الكريم، سورة مريم، الحكمة، الإعجاز ُ
  .البلاغي

Abstract 
 

This research intends to analyse the circumstances where the legitimate 
variant readings have occurred and still remain non-standardized (ikthilÉf 
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farshiyy) due its uniqueness, with special reference to those that occurred in 
the sËrah Maryam. To explore the reasons and wisdoms behind such variant 
readings are predominantly considered essential part of discussion 
throughout the study. There are eight non-standardized variant readings in 
sËrah Maryam and the researchers have analysed the variant readings of each 
verses in this sËrah in a way that appreciates their inimitable qualities of 
literature, according to Imam al-JurjÉnÊ. Al-JurjÉnÊ gives much importance to 
establish a close relationship between the syntactic and stylistic meanings of 
the Quran and their contextual significance. This study has concluded that 
the non-standardized variant readings in the given sËrah are quite necessary 
for certain reasons, when the connection of such readings with the whole 
content of verses are taken into consideration. This fact evidences that the 
phenomenon of farsh in the Quran cannot be counted among contradictory 
features the Book, rather they are among considerable varieties of the 
Quranic sentences, which are quite commendable. Furthermore, the farsh is 
among those aspects of inimitability of the Quran which still remain less 
studied and not fathomed so far. 
Keywords: The non-standardized variances of reading in the Quran, the 
Holy Quran, sËrah Maryam, the wisdom, the literary inimitability. 

 

Abstrak 
 

Kajian ini bertujuan menyingkap situasi yang mendasari perbezaan farsh 
(ortografi) yang wujud dalam al-Quran dengan penumpuan khusus kepada 
kes yang terdapat di dalam Surah Maryam sebagai satu usaha untuk 
mengenalpasti sebab dan hikmah di sebalik terjadinya perbezaan tersebut. 
Dalam surah Maryam, terdapat lapan ayat yang mengandungi perbezaan 
farsh. Penulis telah menganalisis setiap ayat berdasarkan metode analisis 
retorik Arab yang dipeloporioleh ‘Abd al-Qahir al-Jurjani yang menekankan 
pentingnya unsur-unsur sintaks dan uslub dikaitkan dengan konteks 
linguistik dan konteks situasi. Kajian ini mendapati bahawa perbezaan farsh 
dalam Surah Maryam mempunyai sebab-sebab khusus yang dapat dizahirkan 
melalui penelitian yang rapi terhadap kandungan ayat dan bagaimana ia 
berkait dengan ayat-ayat sekeliling. Dapatan ini menunjukkan bahawa 
perbezaan farsh dalam al-Qur’an tidak membawa percanggahan makna, 
bahkan merupakan satu bentuk keindahan uslub dari sudut retorik. Ini pula 
ternyata telah menampakkan satu lagi aspek kemukjizatan al-Qur’an 
selaindaripada yang telah dibicarakan sebelum ini. 
Kata kunci: Perbezaan farsh, al-Quran al Karim, surah Maryam, hikmah, al-
I’jaz al-Balaghi. 

     
 مةِّقدمُ

ــزل علــى ســبعة أحــرف :  همــا جــاء عنــدليلــه  و،مــن المعــروف أن القــرآن الكــريم أنُ
: ّحـدثني عقيــل، عـن ابــن شـهاب قــال: ّحـدثني الليــث قـال: ّحـدثنا سـعيد بــن عفـير قــال"

ّ حدثــه أن - رضــي االله عنهمــا -بــن عبــاس اأن عبــد االله : ّحــدثني عبيــد االله بــن عبــد االله
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 فلم أزل أسـتزيده ويزيـدني حـتى ،ْ، فراجعتهفٍرَْجبريل على ح رأنيأق«:   قال رسول االله
م َّ كمـا تـوه الـسبع هنـا القـراءات الـسبعةالأحرفبـُ ولا يقصد 1،"»انتهى إلى سبعة أحرف

   2.، بل إن لذلك تفسيرات عند العلماء أسهب القول فيها ابن الجزريهمبعض
، وهـي القـراءات )هــ324ت(اهـد Ĕـا ابـن مجَّأما القراءات السبع فأول من جمعها ودو

ـــير، وأبـــو عمـــرو، وابـــن عـــامر، وعاصـــم، وحمـــزة، : المرويـــة عـــن ســـبعة أئمـــة نـــافع، وابـــن كث
 ابــن الجـزري ثلاثـة أئمـة آخـرين إلى هــؤلاء أضـاف وفي القـرن التاسـع الهجـري 3،والكـسائي

 ،ب ويعقو، أبو جعفر: هم،ّر أسانيدهم عند أهل الفنُ لعظمة شأĔم وثبوت توات؛السبعة
  . فصار المشهور عند القراء منذ ذلك أن القراءات العشر هي القراءات المتواترة،وخلف

بــاختلاف ألفـــاظ الــوحي في الحــروف، وكيفيتهـــا مــن تخفيـــف  "ٌ القــراءات علـــمُوعلــم
ـــه خـــلاف أصـــولي، :  والخـــلاف في القـــراءات ينقـــسم إلى قـــسمين4،"وتـــشديد وغيرهمـــا أول

مـا كـان مـن جهـة قواعـد القـراء الرئيـسة مثـل قاعـدة ُ ويقـصد بـالأول ،وثانيه خلاف فرشي
 ميمات الضمائر، وابن كثير في قصر الممدود، وغير ذلـك مـن القواعـد الـتي ِّقالون في ضم

ُ أما الخلاف الفرشي فيقـصد بـه مـا جـاء مـن اخـتلاف القـراء علـى ،تضبطها قواعد مطردة
ـــال ـــذي يتكـــرر في كـــل مـــوطن،غـــير مث ـــل الأول ال ـــه شـــروط  فتح، فـــلا يكـــون مث قّقـــت في

إن القراء يسمون ما : " فقال،ح ابن القاصح المراد بالفرشَّ وفي هذا الصدد وض5.القاعدة
ا كانت مذكورة في أماكنها مـن َّ لأĔا لم؛اً دوره من حروف القراءات المختلف فيها فرشَّقل

                                                
، في كتــاب فــضائل القــرآن، بــاب أنــزل القــرآن )م2002دار الغــد الجديــد، : المنــصورة(، الــصحيح الجــامع،  البخــاري1

 .4991، رقم الحديث 974ة أحرف، صعلى سبع
 .24، ص.)ت. دار الكتاب العربي، د(، 1ج النشر في القراءات العشر، الجزري، ابن 2
ـــواترة، حــبش، محمـــد، 3 ـــشامل فـــي القـــراءات المت ابـــن و: ُ، وينظـــر45، ص)م2001دار الكلـــم الطيـــب، : بـــيروت (ال

  .24، ص1ج النشر في القراءات العشر، الجزري،
 . 80، ص1، ج)م1973المكتبة الثقافية، : بيروت(تقان في علوم القرآن،  الإ السيوطي،4
 .153، صالشامل في القراءات المتواترة حبش، 5
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 لأن الأصـل الواحـد منهـا ينطـوي علـى الجميـع، ؛ بخلاف الأصـول؛السور فهي كالمفروشة
   1." للأصولً مقابلة)اًفروع(ى بعضهم الفرش َّوسم

 الكتاب إلى سـورة ِّم من أًُ سورةًع العلماء قضية الفرش في القرآن الكريم سورةَّوقد تتب
  :ومن أمثلة الفرش ما يأتي ،الناس
ــــرأ حفــــص وحمــــزة والكــــسائي ،)8 :الحجــــر( ...ننـــــزل الملائكــــة ... :قولــــه  .1  ق

ــ  بالنــصب، )الملائكــة(ثانيــة مفتوحــة وزاي مكــسورة وونين أولاهمــا مــضمومة والُبن
 بالرفع، والبـاقون مثلـه )الملائكة(وقرأ شعبة بتاء مضمومة ونون وزاي مفتوحتين و

  3". والباقون يخففوĔا2شددها البزييُمع فتح التاء، وهذه التاء 
ُننبت لكم به الزرع :روى شعبة بالنون في" .2 ُ )4." وقرأ غيره بالياء،)11 :النحل 
 فقرأ ابـن عـامر ،)12 :النحـل( والشمس والقمر والنجوم مسخرات :اختلفوا في" .3

النجـــــوم  وهمـــــا ، ووافقــــه حفـــــص في الحـــــرفين الأخــــيرين،برفــــع الأسمـــــاء الأربعـــــة
 5." وقرأ الباقون بنصب الأربعة وكسر التاء،مسخرات

نمــا هــي تيـــسير رأى العلمــاء أن الحكمــة الرئيـــسة وراء الاخــتلاف في القــراءات القرآنيـــة إو
 وهـذا مـا نجـده 7،سر لهـاُة وإرادة اليـَّمـُ والتخفيـف علـى الأ6د لهجات العـربُّالنطق ومراعاة تعد

ت فيــه قــراءة هــشام بــن حكــيم بــن حــزام الــتي فيهــا َّقــر، ومنهــا الحــديث الــذي أُ هفي أحاديثــ
                                                

  .92، ص) م1995دار الفكر، : بيروت (سراج القارئ المبتدئ وتذكار المقرئ المنتهي،ابن القاصح،  1
َّ هكذا في الأصل والأفضل أن يعبر بأĔا مضعفة2 ُ.  
 .93، ص سراج القارئ المبتدئ وتذكار المقرئ المنتهيقاصح،  ابن ال3
، تقريــب المعــاني فــي شــرح حــرز الأمــاني فــي القــراءات الــسبع أبــو الفــرح، ســيد لاشــين؛ الحــافظ، خالــد محمــد، 4
 . 309، ص )هـ1420، 3مكتبة دار الزمان، ط: المدينة المنورة(
 .303-302، ص2ج النشر في القراءات العشر،  ابن الجزري،5
 .21، ص)1992، 2دار الحديث، ط: القاهرة(تقريب النشر في القراءات العشر، بن الجزري،  ا6
 . 22، ص2، جالنشر في القراءات العشر ابن الجزري، 7
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سـبعة نـزل علـى إن هـذا القـرآن أُ... «: حروف كثيرة لم يسمعها عمـر بـن الخطـاب قبـل ذلـك
  . ومما لا شك فيه أن إرادة التيسير واضحة في هذا الحديث1،»ّأحرف فاقرؤوا ما تيسر منه

 كالتحقيق، ؛ا بالأداء الصوتيًومع ذلك يمكن أن يقال إن تلك الحكمة ترتبط أساس
 فالقبائـل الـتي ،والتسهيل، والترقيق، والتفخيم، والإمالة، والتقليل، أو باختلاف اللهجـات

 كانـــت عادēـــا ترقيـــق الـــراء ند القـــراءات، ومـــُّيلـــزم عليهـــا التحقيـــق بفـــضل تعـــدل لا ِّسهتُـــ
 ولكـــن الملاحـــظ أن الفـــرش لا ،فـــرض عليهـــا التفخـــيم، وهكـــذاُالمفتوحـــة بعـــد كـــسرة لا ي

د المعـاني، ُّد فرشي يؤدي إلى اختلاف الإعراب وتعدُّينحصر في هذه الجوانب، فهناك تعد
 أن تكـون هنـاك  مـنَّدُه بتيـسير النطـق ظـاهرة، فـلا بـفما كان من هذا النوع لا تكون صلت

  . وهذا ما أردنا تحليله في هذا البحث، أخرى أرادها العليم الخبير مٌكَِأسرار وح
 لأن ؛دير بالذكر أن هذا البحث لن يتنـاول تـرجيح القـراءات بعـضها علـى بعـضجو

نها َّالأمــور الــتي تتــضم والفــرش مــن ،جميــع القــراءات المتــواترة قــرآن منـــزل مــن عنــد االله 
ـــصرفي أو ُّد الفـــرش في مواقـــع معينـــة مـــن القـــرآن يمـــسُّالقـــراءات، وتعـــد ـــب التركيـــب ال  جان

 أن يكـــون هـــذا  مـــنَّدُ ولا بـــ،د المعـــاني في تلـــك المواقـــعُّالنحـــوي، فيترتـــب علـــى ذلـــك تعـــد
لخطــــأ  لأنــــه مــــن العلــــيم الخبــــير الــــذي لا ينالــــه الــــسهو والــــتردد وا؛اًا مــــرادًد مقــــصودُّالتعــــد

  ا، فما الذي أدى إلى وقوعه في تلك المواقع بالذات؟ً وإذا كان مراد،والنسيان
د الألفــاظ في مــوطن قــرآني ُّمحــور البحــث إذن، محاولــة الكــشف عــن المغــزى وراء تعــد

ـــه ـــتي تـــرتبط بـــذلك ،معـــين بـــالنظر إلى ســـياق الآيـــات حول  والتوصـــل إلى المعـــاني الثانيـــة ال
ان اسـتخراج الـدلالات الـتي تكمـن في اخـتلاف الفـرش الـذي حاول الباحثُ سيأي ،دُّالتعد

ـــل مقـــام القـــول وســـياق ،د معـــاني الآيـــةُّيـــؤدي إلى تعـــد  وهـــذا يتطلـــب بطبيعـــة الحـــال تحلي
سـيلجأ الباحثــان إلى القواعـد المقــررة لهـذا النــوع مـن التحليــل في علـم البلاغــة ؛ لــذا الكـلام
سع لتنـاول جميـع َّ وبمـا أن المـساحة لا تتـ، على منهج الإمام عبد القاهر الجرجـانينِيَْمعتمد

                                                
 .4992، رقم الحديث 974صصحيح البخاري، البخاري،  1
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  .  هي سورة مريم؛ فقط لإجراء الدراسة عليها واحدة اختار الباحثان سورة؛سور القرآن
 وقــد بــذل أســاطين ،ا علــى بلاغــة فــرش القــراءات القرآنيــةًيــدور هــذا البحــث أساســو

والنحــاس، ، وأبي علــي الفارســي، وابــن جــني كــالأخفش، والزجــاج، والفــراء، ؛مــن العلمــاء
ـــرازي ـــان، وال  هـــذه ُّلُ وجـــ.ا عظيمـــة في توجيـــه القـــراءات وشـــرح وجوههـــاً جهـــود؛وأبي حي

الجهـود ēـتم بجوانـب التوجيـه الإعــرابي، والأداء الـصوتي لحـروف معينـة، وتفـصيل القــول في 
   .لغات العرب التي برزت في أوجه القراءات المعنية

بـاحثين في تنـاول القـراءات مـن جهـة وفي العصر الحديث تواصل الاهتمام من قبل ال
المغني في توجيه القراءات " محمد سالم محيسن في كتابه .دالنحو والأصوات، مثلما قام به 

ّ ففي هذا الكتاب، وجه اختلاف الفرش من حيث النحو في جميع أجزاء ."العشر المتواترة
 ومثال ،رَّيسُلوب ما بأسً وعالج الموضوع جيد،القرآن الكريم حسب ترتيب الآيات والسور

 ذكـر أن ؛)24: مـريم( فناداهـا مـن تحتهـا ألا تحـزني:  في سـورة مـريمذلـك توجيهـه قولـه 
ِ، ووضـح أن المـراد بــ)ْمـن(اختلاف الفـرش هنـا في لفـظ  ، وأن الفاعـل يعـود )دون() تحـت(ّ

فكلمهـا جبريـل مـن الجهـة المحاذيـة : "أو الملك جبريل، ثم قال إن المعنى على عيسى 
 فهـو يكتفـي بمثـل هـذا 1،"ا، أو فكلمها عيـسى مـن موضـع ولادēـا، وذلـك تحـت ثياđـاله

  . وراء وقوع الاختلاف في هذا الموقعللمغزىالقدر من البيان، ولا يتعرض 
وفي هـذه الجامعـة رســالة دكتـوراه لــنىء حنـان مـصطفى في أوجــه الخـلاف النحــوي في 

ز في بيـــان وجـــوه الفـــرش الـــواردة في َّكـــرُ وهـــو بحـــث دقيـــق وم،تي أبي عمـــرو والكـــسائيءقـــرا
فانطلقـا حـتى إذا  : في تحليلها قوله لاً ونرى ذلك مث،اčالقراءتين وإثبات صحتها نحوي

قـد  ف،)71 :الكهـف( اًا إمـرًركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلهـا لقـد جئـت شـيئ
قـــرأ أبـــو : "ليلهـــا كـــالآتيالباحثـــة الآيـــة في بـــاب ظهـــور الفاعـــل وتقـــديره، وكـــان تحجعلـــت 

                                                
، 3، ج)م1993، 3ر الجيــل، طدا: بــيروت(، المغنــي فــي توجيــه القــراءات العــشر المتــواترة محيــسن، محمــد ســالم، 1
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َلتـغــرق أهلهــا: عمــرو َ ْ َ ِْ ُــاء ونــصب الــلام، وقــرأ الكــسائي َليـغــرق أهلهــا: ّ، بــضم الت ُ ْ َ َْ َِ ،
:  وحجــــة قــــراءة أبي عمــــرو هــــي المــــشاđة في الخطــــاب بــــين التراكيــــب.باليــــاء ورفــــع الــــلام

َأخرقـتـها ََْ َو ،َلتـغرق أهلها َ ْ َ ِْ ُِو ،َجئت ْ ِ وصار ،َأهلها َبه، وكان الخطاب لاً مفعو 
 وأمــا ،ّل أبـو علــي هـذه القـراءة علـى قـراءة الكـسائيَّ، ولهـذا فـضللخـضر مـن موسـى 

 ومـن المعلــوم 1."ّفي قـراءة الكـسائي فكــان الفاعـل هــو الأهـل أنفــسهم، فيغرقـون في البحــر
أن التحليــل النحــوي يقــف عنــد الحــد، فقـــد عرفنــا بــسبب ذلــك أن الــوجهين صـــحيحان 

ل الـسؤال ُ التطرق إلى مستوى آخر من التحليل بتناوناولايح ين ولكن الباحث،اčقويان نحوي
 نـــئ حنـــان لم ُأن يكـــون هـــذا الموقـــع ذا وجهـــين مـــن القـــراءة؟ وبحـــث لمـــاذا أراد : الآتي

  .يتعرض إلى هذا المستوى من التحليل
ــَوفي ر ــَ القــراءات بالبلاغــة كطِبْ ــاه عنــد أحمــد ســ  مثــل، البــاحثينُ بعــضبَتَ عد مــا رأين

 ففــي هــذا الكتــاب يقــسم الــشواهد ،"التوجيــه البلاغــي للقــراءات القرآنيــة" كتابــه فيمحمــد 
ر التصريفي والإعرابي في القراءات وأثره في ُ الباب الأول في التغاي؛والأمثلة إلى ثلاثة أبواب

البــاب ر القــراءات القرآنيـة وأثـره في بلاغــة التراكيـب، وُع الدلالـة، والبــاب الثـاني في تغـايُّتنـو
ّالبــاب الأخــير يخــص  وهــذا ،ر القــراءات القرآنيــة وأثــره في الــصور البلاغيــةُالأخــير في تغــاي
 فنـون هماع الصور البلاغية، وثانيُّر القراءات وتنوُ تغايما أوله؛ فله فصلان،الصور البلاغية

 ،نحـل مـن سـورة ال21 - 20 مـن التوجيـه في الآيتـين لاًلنأخـذ مثـاو .الوفاء بالمعنى والإيقـاع
ب اĐــاز ُّمـن ترتـ) هــ745ت(وأبـو حيـان ) هــ546ت( نقـل المؤلـف مـا قالـه ابـن عطيــة فقـد

ـــاء ) يـــدعون(علـــى قـــراءة  ـــراءة )أمـــوات( فالواضـــح هنـــا أن ،)تـــدعون(باليـــاء بـــدل الت  في ق
َّ وهم يشب،يُراد به الكفار) يدعون( هون بالأموات غير الأحياء من حيث إĔم ضالون غير ُ

مـا الـسر في وقـوع الاخـتلاف في : د بـالغ، ولكـن الـسؤال الـرئيس هـو وهـذا جيـ2،مهتـدين
                                                

رســالة الــدكتوراه، (، أوجــه الخــلاف النحــوي فــي قراءتــي أبــي عمــرو بــن العــلاء والكــسائي نىء حنــان مــصطفى، 1
  .81-80، ص)2005الجامعة الإسلامية العالمية، ماليزيا، 

 .394-393، ص)م1998، 2مكتبة الآداب، ط: القاهرة(، التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية أحمد، سعد محمد، 2
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  .هذا الموقع؟ وهو ما لم يتعرض له المؤلف
التوجيـه "ي كتابه ففصبري المتولي، . دا ًوممن كتب في التوجيه البلاغي للقراءات أيض

ــه القــراءات لغويــ؛"اللغــوي والبلاغــي لقــراءة الإمــام عاصــم ــč درس توجي سة ا في خمــčا وبلاغي
َ ويلفــت نظــر البــاحثين أنــه وضــع أصــول روايــتي . ومــشكورٌّ وهــو جهــد شــاق،اًعــشر جــزء

 وهـذا ،حفص وشعبة والفرش الخاص đمـا في جـداول توضـيحية في بدايـة تحليـل كـل جـزء
 إلا أن تحليلــه مقتــصر علــى قــراءة الإمــام عاصــم ؛مــا جعــل بحثــه أوضــح وأيــسر للاطــلاع

 من سـورة 10الآية  ومثال ذلك تحليله ،ب الأحوال وهو يميل إلى الإيجاز في أغل،فحسب
ـــال،النحـــل ـــرأ حفـــص  ": ق ـــت(ق ُينب ِ ـــة) ُ ـــى لفـــظ الغيب ـــساقً تمـــشي؛عل ا مـــع ًا مـــع المناســـبة وات

علـى ) ننبـت( وقـرأ شـعبة ،...)هـو الـذي: ( الغيبـة في قولـه تعـالىُم لفـظَّالسياق، فقد تقـد
ا بالإخبـار مـن ًبنـون العظمـة إيـذانالالتفات من الغيبة إلى الـتكلم، فالفعـل المـضارع مبـدوء 

 والقيمة الفنية في أسلوب الالتفات هنا تكمن في تفخيم المعنى، .ه عن نفسهُ ذكرَّاالله جل
   1."واستحضار المقام الأسنى لأسماء االله الحسنى

ا بعنـــوان čا مهمـــًومـــن الجـــدير بالـــذكر في هـــذا الـــصدد أن لعبـــد الفتـــاح القاضـــي بحثـــ
 المترجم إلى اللغة رهتسيولدغ فيه على كتاب َّ رد"تشرقين والملحدينالقراءات في نظر المس"

ــــى مــــزاعم لقاضــــي اَّ فقــــد رد،"مــــذاهب التفــــسير الإســــلامي"العربيــــة  ــــسيولدغ عل هر أن ت
 ،القراءات لم يكن منـشؤها الـوحي، فهـو ينـاقش المستـشرق بأسـلوب علمـي قـوي وواضـح

ذكـر أمثلـة للقـراءات الناشـئة مـن خلـو ثم : "رتـسيهولدغلما يأتي مـن كـلام ه ضُّتعرمن مثل 
ما ننـزل الملائكة بالحق :  من سورة الحجر8 فذكر آية ،المصاحف من الشكل والحركات

 لاخـتلاف القـراء في قـراءة اللفـظ الـدال علـى نـزول اًفتبعـ:  ثم قـال،ا منظـرينًوما كانوا إذ
ُ نـنـزل، أو تـنزل، أو تـنـزل: هل هو؛الملائكة ُ َُ ْ ُْ َ ُِ ِّ  القراءات ممثلـة في الأقـاليم المختلفـة  كل هذه؟َ

                                                
 .272، ص)م1998دار غريب، : القاهرة(التوجيه اللغوي والبلاغي لقراءة الإمام عاصم، المتولي، صبري،  1
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علـى  هَّ وفي رد1." نحـن ننــزل الملائكـة، أو الملائكـة تنــزل:تفيد المعنى كل كلمـة بمـا يناسـبها
 أن َّدون بعــض في هــذا الموقــع، فبــينمــن ّ صــحة بعــض الأوجــه  القاضــيأكــدهــذا الــزعم 

ُنـنــزل(الأول  ِّ حمــزة، والكــسائي، وخلــف  حفــص، و: وهـي قــراءة،ره عــن الرســولُثبــت تــوات) َُ
ُِتـنـزل(البـزار، أمـا  ُتـنــزل(و) َْ َ فليـستا مـن القـراءات المتـواترة، ولا مـن القـراءات الـشاذة، فلـم ) ُْ

  . فهما إذن من اختراع المستشرق نفسه،يقرأ đما أحد
 مـن حيـث إن الـشيخ  القاضـيالفتـاح  لجهـد عبـدٌ ما مواصلةوالبحث الحالي إلى حدٍّ

 عُنُْ علــى أن القــرآن صــُّد القــراءات يــدلُّره أن تعــدُّيهر في تــصوتــسولدغاهــتم بإثبــات خطــأ 
ا، بـل ًد الفرشـي لا يحـدث اعتباطـُّ، و مـن البحـث الحـالي سيكتـشف القـارئ أن التعـدرٍشَبَ

 البدايـة، ذا منًا مرادًد كان مقصودُّبرز أن ذلك التعدُ وهو ما ي،لتحقيق مغزى بلاغي معين
  .بياني للقرآن العظيمفصار بذلك من وجوه الإعجاز ال

 بحيـث قـام علـى اسـتخراج جميـع ً منهجـا لـه؛اتخذ البحـث المـنهج الوصـفي التحليلـيو
 ،د الفرشي عند القراء العشرة في سورة مريم التي يصح تناولها بالتحليـل البلاغـيُّأمثلة التعد

د ُّة التعـد لمعرفـ؛تب التفسيرُتب توجيه القراءات وكُوفي عملية التحليل استعان الباحثان بك
ــاتج مــن الاخــتلاف، ثم حلــ  وقــوع الاخــتلاف في مواضــعه المختلفــة مــن َّلا ســرَّالــدلالي الن

   .القرآن الكريم بالنظر إلى سياق الآية واعتبار المقام
  

   الاختلاف الفرشي في سورة مريممواضع
 هـــذا لمــا كـــان و،ســبق أن علمنـــا أن فــرش القـــراءات منتـــشر في جميــع الـــسور القرآنيـــة

ــَّطبـُ التحليــل مكــان يخــص ســورة مــريم، البحــث هــا اخــتلاف في آيــات قرآنيــة ا علــى ثمــانيقً
  .  الأحرفإما فيالأسماء، وفي  إما إما في الأفعال، و: والاختلاف واقع،فرشي

  

  الموضع الأول 
َفـناد : في قولـه ْمــن َاهــاََ َتحتهـا ِ َِتحــزني َّألا َِْ ِقــد جعـل ربــك َْ َُّ َ َ َ ْ ِتحتــك َ čِسـريا ََْ َ 

 ؛)24 :يممــر(
                                                

  .24، ص)دار مصر للطباعة(، القراءات في نظر المستشرقين والملحدين القاضي، عبد الفتاح، 1
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 وحمـــزة، - نـــافع وأبـــو جعفـــر أي -قـــرأ المـــدنيان  "؛)مـــن تحتهـــا( :ا في قـــراءةًنجـــد اختلافـــ
 والبـاقون ،بخفـض التـاء) تحتهـا(وبكـسر المـيم ) مـن (:والكسائي، وخلف، وحفص، وروح

  1."بفتح الميم ونصب التاء
َمـن تحتهـا( أولهمـا فيهـا وجهـان؛إذن  ِْ َمـن تحتـهـا(، وثانيهمــا )َِْ ََْْ  مــن انلاهمـا مختلفـوك ،)َ

ِمن تحتها( ففي القراءة الأولى ،حيث الإعراب ) نـادى(حرف الجر، وفاعـل ) مِن(يكون ) ِ
َمن تحتها( أما في القراءة الثانية ،)هو(ضمير مستتر تقديره  ْمـن(يكـون ف) َ  ،لاً موصـواًاسمـ) َ

 ،رَّقـدُ م في القـراءة الأولى:لقراءتين مختلف من حيث إنـهفي ا فالفاعل ،)نادى(وهو فاعل 
  2.وفي القراءة الثانية ظاهر

ها َّقـــد اضـــطرف - عليهـــا الـــسلام -والنظــر إلى ســـياق الآيـــة يقودنـــا إلى مـــشهد مـــريم 
ِ وفي هــذه الحالــة الـشاقة علــى نفــسها ناداهــا منــاد مــن ،وألجأهـا المخــاض إلى جــذع النخلــة

ِوفي تفـــسير فاعـــل  ،اً وشـــراباًلا تحـــزني لأن االله جعـــل عنـــدك طعامـــ:  مـــا معنـــاهلاًتحتهـــا قـــائ
 ،3ا عيـــسى همـــ، وثاني  الملـــك جبريـــلمـــا أوله؛قـــولان ذكرهمـــا ابـــن كثـــير) نـــادى(

 4 مـن الجهـة المحاذيـة لهـا، فكلمهـا جبريـل: فيكون المعـنى في كـون الفاعـل جبريـل إذن
   وفي كــون الفاعــل عيــسى6، ناداهــا مــن أســفل الــوادي: أو5، فناداهــا مــن دوĔــا:أو

   7.عيسى من موضع ولادēا، وذلك تحت ثياđافكلمها : يكون المعنى
ــــسى إ فمــــن القــــائلين ،واختلــــف الموجهــــون في أيهمــــا أقــــوى في المعــــنى ن الفاعــــل عي

                                                
  .140-139، صتقريب النشر في القراءات العشر ابن الجزري، 1
  ، صأوجه الخلاف النحوي في قراءتي أبي عمرو بن العلاء والكسائينىء حنان مصطفى،  2
  .1184، ص)م1،2000دار ابن حزم، ط: بيروت(، تفسير القرآن العظيم ابن كثير، 3
  .9، ص3، جالمغني في توجيه القراءات العشر المتواترة محيسن، 4
، 3، ج)م1983، 2الهيئة المـصرية العامـة للكتـاب، ط: مصر(، الحجة في علل القراءات السبع أبو علي الفارسي، 5

  .493ص
  .1184 ، صتفسير القرآن العظيم ابن كثير، 6
  .9، ص3، جالمغني في توجيه القراءات العشر المتواترة محيسن، 7
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:ُوعبد الـرزاق عـن معمـر عـن قتـادة، 1 بن كعب،ُّبي مجاهد، والحسن، وابن جبير، وأ 
 3،صور وأبــو منــ2والحـسن عــن ســعيد بــن جبــير، واختــاره ابـن زيــد، وابــن جريــر في تفــسيره،

يخــص عيـــسى، وأن الفاعــل في القـــراءة ) مَـــن تحتهــا(في القــراءة ) مَــن(ويــرى أبــو عبيـــد أن 
 ونقـل أبـو زرعـة عـن الحـسن البـصري قولـه 4،يجوز أن يكون عيـسى أو جبريـل) مِن تحتها(

ِمــن تحتهـا(في القـراءة   فكأنـه جعــل ،)عيــسى: مِــن تحتهـا: "(أن الفاعــل فيمـا يــراه عيـسى) ِ
َفناداها عيسى من تحتهـا وهـو أجـود الـوجهين:  المعنى؛)ناداها( ا فيًالفاعل مستتر  وذلـك ،ِ

 علــى َّ فلمــا أتــى الفعــل بعــد ذكــره دل،)22: مــريم( ...فحملتــه: أنــه جــرى ذكــره في قولــه
ــه فعــل ــه مــستتر في فعلــهُأن ــه يفــضل 5،..." المــذكور، وأن  وكــذلك محمــد ســالم محيــسن، فإن

 أمـا مكـي فـيرى أن الفاعـل الـذي هـو الـضمير 6،)امِـن تحتهـ(ًكون عيسى فاعلا في قـراءة 
ن الفاعــل إ ومــن القــائلين ، وذلــك عنــده أقــوى في المعــنى،جبريــل) نــادى(المــستتر في فعــل 

 العـوفي وغـيره عـن ابـن عبـاس، وســعيد بـن جبـير، والـضحاك، وعمـرو بـن ميمــون، :جبريـل
  7.والسدي، وقتادة

يــرى الباحثـــان أن  ؟)مِــن تحتهـــا(و) مَــن تحتهـــا( وقــوع الاخـــتلاف هنــا بـــين ُّفمــا ســـر
 ،ز علــى المنــاديِّركــيُ) مَــن تحتهــا( فــالأول ،الاخــتلاف هنــا يكــون في جانــب تركيــز الكــلام

فبـالنظر إلى سـياق الآيـة ومـا قبلهـا ومـا بعــدها،  هـل المنـادي لـه أهميتـه هنــا؟: والـسؤال هنـا
جبريـل كـون ا أبلـغ بكثـير مـن ً وكـون عيـسى مناديـ،ن الفاعل عيسى إنميل إلى القول 

                                                
ّالمحـرر الـوجيز فـي ؛ ابـن عطيـة، 441، ص)م2001، 5مؤسـسة الرسـالة، ط: بـيروت(، حجـة القـراءات أبو زرعة، 1

  .11، ص3، ج)م2001، 1دار الكتب العلمية، ط: بيروت(، ر الكتاب العزيزتفسي
  .1184، صتفسير القرآن العظيم ابن كثير، 2
  .283ص، )م1999، 1دار الكتب العلمية، ط: بيروت(، كتاب معاني القراءاتالأزهري،  3
  .12، ص3 ج،)م1988، 3مكتبة النهضة العربية، ط: بيروت(، إعراب القرآن أبو جعفر النحاس، 4
  442 ، صحجة القراءات أبو زرعة، 5
  .9، ص3، ج المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة محيسن،6
  .1184، صتفسير القرآن العظيم ابن كثير، 7
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ًلننظر إلى ترتيب القصة بداية من تمثل الملك جبريل لها بشرفضح الأمر َّ وليت،اً منادي ا ُّ
ْقالـت : فدار بينهمـا الحـوار الآتي،اčسوي َ ُ إني أعـوذَ ُ ِبـالرحمن ِّ َ ْ َّ َمنـك ِ čَِت تقيـُْكنـ ْإن ِ َقـال   اَ َ
ُأنا رسولََّإنما  ُ َ ِربك َ َلأهب َِّ ِلك َ ًغلاما َ ْقالت  اčَِزكي ُ َ ُيكون َّأنى َ ُ ٌغلام لي َ ِيمسـسني َْولم ُ ْ َ ٌبـشر َْ َ َ 
َقال كذلك قال ربك هـو علـ čَِ بغيا ُأك َْولم ََ َ ُ ِ َُِّ َ ََ َِ ٌ هـينَّيَ ِّ ُ ولنجعلـهَ ََ ْ ِآيـة للنَّـاس َِ ِ ً ًورحمـة َ َْ َمنَّـا وكـان َ َ ِ 

ًأمــرا čمقـــضيا ْ ِ ْ َ )والـــضمير ) َأنـــت(فالواضـــح مـــن الحـــوار أن ضـــمير المخاطـــب  ،)21-18 :مـــريم
 ونــرى أن الحـوار بـين الملــك . ولا خـلاف في ذلـك،يرجــع إلى جبريـل) قـال(لفعـل لالمـستتر 

ُفحملته:  ثم في الآية،ومريم انتهى هنا َْ َ َ ِِفانـتبذت به َ ْ ََ َ ْ ًمكانـا َ َ čقـصيا َ ِ َ )ا ً نجـد ضـمير؛)22 :مـريم
ْ فحملـــت مـــريم عيـــسى :، أييرجـــع إلى عيـــسى  َ َ َ،đلـــشديد مـــن  الجـــزع اا وأصـــا
 ويـصل الجـزع إلى درجـة ، ولا تـدري كيـف تواجـه قومهـا،دون الأبمن كوĔا ستلد الولد 

  هوٍنادُ وفجأة ناداها م،)23: مـريم( اčيسِنَْا ميًسَْ نتُنُْا وكذََ هلَبَْ قـُّتِ منيِتَيَْا ليَ: أĔا قالت
ْمن[ هذه الحالة الشاقة على  أليس الأحسن لها في مثل ؛لا تحزني:  تحتها يقول لها]َ أو منِ

 لأĔـــا ؛مهـــا ابنهـــا؟ وذلـــك يجعلهـــا قـــادرة علـــى مواجهـــة قومهـــا بكـــل يقـــينِّكلُنفـــسها أن ي
شير مــرة ُل الآيــة بعــد حــوار مــريم مــع المنــادي يــُ وتسلــس،سمعــت بأذنيهــا كــلام ابنهــا الــصبي

ْفأتــت:  وذلــك قولــه ، أخــرى إلى أن المنــادي عيــسى َ َ بــه قـومهــاَ َ ْ َ ِ َتحملــه قــ ِ ُ ُ ِ ْالواَْ ــا ُ  يَ
َُْمــريم ِلقــد جئــت َ ْ َِ ْ ًْشــيئا َ ــا َ čِفري َ )ــالنظر إلى تسلــس،)27 :مــريم ل الآيــات أن ُ فالــذي يتــضح لنــا ب

 ثم تبــدأ قــصة مــريم مــع ابنهــا وهــو ،21 – 18 الآيــات في تم وجبريــل الحــوار بــين مــريم 
  .ِمها من تحتهاِّكلُفي بطنها تحملها، ثم يناديها وي

 لأن مـــريم كانـــت في ؛ذئـــ أهميتـــه حينتا ظهـــرًمناديـــ ى منا بكـــون عيـــسَّوإذا ســـل
 عــن ذلــك يبــدو مــن لاً فــض، والــولادة عمليــة مؤلمــة متعبــة،ب موعــد الــولادةقُــرالمخــاض وت

 إذ لـيس ؛ زنـانِْ مـٍهم بـولادةَّتُها من الناس فمن المتوقع أĔـا سـتُقولها وهي في المخاض جزع
، وهــي كانــت عنــدهم رٍشََ بـِّسَ مــِ غــيرنِْ مـٍقها قومهــا في خبرهــا بــولادةصدُِّلهـا بعــل، ولــن يـ
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ِ في قلبهـــا مــن أن تنظـــر إلى ُ لعينهـــا وأوقــعُّ ففـــي مثــل هـــذه الحالــة مـــا أقــر1،عابــدة ناســكة
 لهـا َّسليها بـأن االله قـد أعـدُلا تحـزني، ويـ: لاًها بعدما ولدته تسمع منه يتكلم إليها قـائِّصبي

 وكـذلك لأنـه هـو ،اًا كبـيرًث في الـنفس تـأثيردُا؟ ووقـوع الـشيء غـير المتوقـع يحـًا وشرابًطعام
 نفلــ  أمــا إذا كــان المنــادي جبريــل ،ا ســيقول لهــا النــاس مــا يقولــونَّالــسبب المباشــر لمــ

 اابــن عطيــة، وأبــ: أنالقــول   وقــد ســبق.هـا معة كــلام عيــسى نزلــيكـون التــأثير فيهــا بم
 فذكر ابن عطية أن ،غً قالوا إن كون عيسى مناديا أبل،علي الفارسي، ومحمد سالم محيسن

 ولا تبقــى ،بـين بــه عـذر مـريمُفإنـه ي "،اًا عظيمــً مـراد ا للعــادة أراد بـهًا خارقـًفي الآيـة أمـر
وأن يكــون : " وقــال أبــو علــي الفارســيđ"،2ــا اســترابة، فلــذلك كــان النــداء ألا يقــع حــزن

د بـه طعـن المنادي لها عيـسى أشـبه وأشـد إزالـة لمـا خامرهـا مـن الوحـشة والاغتمـام بمـا يوجـ
كـون الـضمير "ّ وبـين محمـد سـالم محيـسن أن 3،" لأن ذلـك يثقـل علـى طبـاع البـشر؛عليها

  4." أبين وأعظم في زوال وحشتها لتسكين نفسهالعيسى 
 فيكون الكـلام مـن ،فيكون تركيز الكلام على جهة المتكلم) مِن تحتها(أما في قراءة 

ُمـا ولـد   لهـا بعـد ة كـلام عيـسىيشير إلى سـرع) مِن( ولعل استخدام ،موضع ولادēا
دون  مـن دع المولود تحتهـاتا بأن  له وفطرة الأم لا تسمح،ِقبل أن ترفعه من تحتها لتحضنه

َ كلمهـا -  معها  وأن االله، عينها ألا تحزنَّقرُ لي- ِ ولكن من سرعة كلامه لها،أن ترفعه َّ
  .وهو ما زال تحتها

 ففـي قـراءة ،لآيـة مغـزى دقيـقهـذه افي ورود الاخـتلاف الفرشـي لن أوخلاصة القول 
 لأن كلامــه مــع مــريم حينــذاك في غايــة ؛نــرى أن التركيــز يكــون علــى المنــادي) مَــن تحتهــا(

شير إلى سـرعة كـلام تُـف) مِـن تحتهـا( أمـا قـراءة ،الأهمية، ولا سيما أن المنادي عيـسى 
                                                

  . المصدر نفسه1
  .11، ص4، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ابن عطية، 2
  .493، ص3، جالحجة في علل القراءات السبع الفارسي، 3
  .9، ص3، جالمغني في توجيه القراءات العشر محيسن، 4
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ـــد  أي مباشـــرة بعـــد؛ لأمـــه عيـــسى ـــى ه فالواضـــح ه،ُمـــا ول ـــز عل ـــا أن التركي ـــادي ن المن
سـببان رئيـسان متكـاملان بعـضهما بـبعض في  وهمـا ، وقوع الاخـتلافُّوموضع الولادة سر

  . وهذه الغاية متفقة مع سياق الآية،تسلية مريم وإزالة ما عندها من الوحشة والاغتمام
  

  الموضع الثاني
ـــه  ـــ :في قول ِْذلـــك عي َ ْ مـــرنُبْـــاسَى َِ ـــويمَََ ْ قـ ـــذا ِّقلحَـــا لََ ِل َْه يمِْ فيـــيَّ َتــــرونِ ُ َ )؛)34 :مـــريم 

  1.، والباقون برفعهاها قرؤوا بنصب؛ فابن عامر، وعاصم، ويعقوب،)قول(اختلف القراء في 
 ):ُقول (الأقوال في قراءة الرفع

َّقـول الحـق( القراء ُجعل بعض -  3 الكـسائي،: هـذا قـول،2ا عيـسى ًا أو تابعـًنعتـ) ُ
 5،)الكلمــة(بمعــنى ) لقــولا(يــصح هــذا الإعــراب عنــد الطــبري إذا كــان  و4،واليزيــدي

 6.هو كلمة الحق=  أي هو قول الحق ؛ روح االله وكلمته:وقد قيل فيه
 هذا الكلام : التقدير إنوقيل7 ، علـى الابتداء؛ُ هذا قول الحق:؛ أيلرفع بمضمرا -

 9.هذا الكلام الذي جرى هو قول الحق: المعنى إن  وقال آخرون8،ُقول الحق

                                                
  .140، صتقريب النشر في القراءات العشر ابن الجزري، 1
  .5495، ص7ج، )م2005، 1دار السلام، ط: القاهرة(، جامع البيان عن تأويل آي القرآن الطبري، 2
  .16، صإعراب القرآن النحاس، 3
  .443، صحجة القراءات أبو زرعة، 4
   .5495، ص7 ججامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري، 5
  .497، ص3، جالحجة في علل القراءات السبع؛ الفارسي، 443، صحجة القراءات أبو زرعة، 6
جــامع البيــان عــن تأويـــل آي ؛ الطــبري، 15، ص4، جالمحــرر الــوجيز فــي تفــسير الكتــاب العزيــز  ابــن عطيــة، 7

  .5495، ص7 جالقرآن،
؛ مكــي بــن 497، ص3، جالحجــة فـي علــل القــراءات الـسبع؛ الفارســي، 16، ص3، جإعــراب القـرآن  النحـاس،8

ـــسبع وعللهـــا وحججهـــا، أبي طالـــب،   ،)م1987مؤســـسة الرســـالة،(، 2جكتـــاب الكـــشف عـــن وجـــوه القـــراءات ال
  .88ص

  .443، صحجة القراءات أبو زرعة، 9
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 1، قـول الحـق- ه فقـطِّمـأي نـسبته إلى أُ - هـو :خبر مبتـدأ محـذوف، أي) ُقول( -
  2.ُ هو قول الحق:المعنى إن وقال أبو حاتم

هذا : خبر ثان، كما تقول) ُقول الحق( و،خبر) عيسى بن مريم(مبتدأ، و) ذلك( -
 3.ٌ حامضٌحلو
  ):َقول(لنصب افي قراءة الأقوال 

 ؛ الجملــــة قبلـــــه، وعاملــــه محـــــذوفَ المؤكــــد مـــــضمون4 علــــى المـــــصدرالنــــصب - 
 قـال الفـراء 5.َذلك عيسى بن مريم أقـول قـول الحـق الـذي فيـه يمـترون: تقديره

علـــــى اجتمـــــاع المعرفـــــة والنكـــــرة، ) الحـــــق(ن نـــــصب إ و6 ،)اčـــــحق( بمعـــــنى إنـــــه
ا: كقولك ًـهذا عبد االله الأسـد عادي ا:  كمـا يقولـون،َ ًـأسـدا عادي  : كأنـه قـال،ً
čقولا حق  7.اً

ِْذلك عي: النصب على أن قوله - َ   8. الحقَ قولَّأحق:  أنه يدل على؛يمَََْ مرنُبْاسَى َِ
 وإن كان بمعنى ، يحتمل أن يكون معناه الصدق، أو اسم من أسماء االله) الحق(و

ه علـى أنـه ُ، فنـصب ريـد بـه اسـم مـن أسمـاء االلهأقـول قـول الحـق، وإن أُ: الصدق فتقديره
                                                

  .236، ص)م1987، 1عالم الكتب، ط: بيروت(، بعة عشرإتحاف فضلاء البشر بالقراءات لأرالبنا، أحمد بن محمد،  1
  .285، صكتاب معاني القراءات الأزهري، 2
دار عمــار، : عمــان(، ُكــشف المــشكلات وإيــضاح المعــضلات فــي إعــراب القــرآن وعلــل القــراءات البــاقولي، 3

  .76، ص2، ج)م2001
  .15، ص4، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ابن عطية، 4
؛ الأزهــــري، 179، ص6، ج)م2001، 1دار الكتـــب العلميـــة، ط: بــــيروت(، تفــــسير البحـــر المحـــيط حيـــان،  أبـــو5

، 2، جكــشف المــشكلات وإيــضاح المعــضلات؛ نــور الــدين أبــو الحــسن علــي، 285، صكتــاب معــاني القــراءات
ـــو زرعـــة، 16، ص3، ج إعـــراب القـــرآنالنحـــاس،: ؛ وقـــول أبي إســـحق ذكـــره77ص  ؛443، صحجـــة القـــراءات؛ أب

  .10، ص3، جالمغني في توجيه القراءات العشرمحيسن، 
  .16، ص3، جإعراب القرآن؛ النحاس، 168، ص2، جمعاني القرآن الفراء، 6
  .285، صكتاب معاني القراءات الأزهري، 7
  .497، ص3، جالحجة في علل القراءات السبع الفارسي، 8
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ــــسى : أي؛أمــــدح قــــول الحــــق: مفعــــول لفعــــل محــــذوف تقــــديره ــــال  ،1 كلمتــــه عي وق
، وعلــى أنــه مــصدر )كلمــة االله(ـر بــِّسُوأمــا انتــصابه فعلــى المــدح إن فــ: "الزمخــشري في هــذا

   2." قول الثبات والصدق:ريدمؤكد لمضمون الجملة إن أُ
قال إني عبد  : السابق والآية من ضمن الآيتين الاعتراضيتين بين قول عيسى

 والآيـــة في قولـــه  ،...إن االله ربيو:  وقولـــه بعــد الآيتـــين،اčبعـــث حيـــويــوم أُ ...االله
قـــول الحـــق الـــذي فيـــه  - الـــذي قصـــصنا عليـــك مـــن خـــبر عيـــسى -ذلـــك  :لرســوله 

  3.ون ممن آمن به وكفر بهُّأي يختلف المبطلون والمحق؛ يمترون
وذلك أن الـخبر قد تناهى عن قـصة عيـسى : "وذكر الطبري علة الرفع على الابتداء

ِذلك ع :وأمه عند قوله َ َيسى ابن مريـمَِ ََ َْ ُ ْ،  ّثم ابتـدأ الخـبر بـأن الحـق فيمـا فيـه تمـتري الأمـم
ــه  وممــا 4. دون غــيره مــن عنــه عبــاده مــن أمــر عيــسى، هــو هــذا القــول، الــذي أخــبر ب

ُوهذا الكلام قول الحق، وهذا ، ُهذا قول الحق: ل إليه العلماء من معنى القراءة بالرفعَّتوص
 ومـع ذلـك لا يـرى 5،وهـذه القـراءة اختارهـا الأكثـرون ،الكلام الذي جـرى هـو قـول الحـق
ا ًك فرقـلـ أن هنالاً فالملاحظ مـث،كل قراءة معناهال لأن ؛الباحثان أن قراءة النصب ناقصة

ــو اتفقنــا ،علــى إعــراب الرفــع وعلــى إعــراب النــصب) قــول(في معــنى  ــراه مــع  وذلــك ل مــا ي
 والكلمـة تـشير ،)الكلمـة(بمعـنى ) القـول(ا لا يـصح إلا أن يكـون ًالطـبري أن إعرابـه مرفوعـ

 وتـــسميته ،ُذلـــك عيـــسى ابـــن مـــريم كلمـــة الحـــق:  فيكـــون معـــنى الكـــلام،إلى عيـــسى 
طة ا مـن غـير وسـ،كـن :لأنه لم يولد إلا بكلمة االله وحدها، وهي قولـه "؛)كلمة االله(

                                                
  .11-10 ص،3، جالمغني في توجيه القراءات العشر المتواترة محيسن، 1
شـــركة مكتبــة ومطبعـــة : القــاهرة(، الكــشاف عـــن حقــائق التنزيـــل وعيــون الأقاويـــل فــي وجـــوه التأويــل الزمخــشري، 2

  .509، ص2، ج)م1966مصطفى البابي الحلبي، 
  .1187، صتفسير القرآن العظيم ابن كثير، 3
   .5495، ص7 ججامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري، 4
كتـــاب ؛ مكــي بــن أبي طالــب، 1187، ص تفـــسير القــرآن العظــيم،"ًوالرفــع أظهــر إعرابــا: "قولــهابــن كثــير ب:  مــنهم5

  .89، ص2، جالكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها
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 ، ولا يمتنع أن تشير القراءة بالرفع إلى معنى المصدر ولكـن لـيس ذلـك عنـد الطـبري1،"أب
هـذه الأخبـار عـن : " أي؛ا فعلـى أنـه مـصدر مؤكـد مـضمون الجملـة قبلـهًأما إعرابه منـصوب

 ِّسَ أي إĔـــا ولدتـــه مـــن غـــير مـــ؛ا لغيرهـــاًعيـــسى أنـــه ابـــن مـــريم ثابـــت صـــدق لـــيس منـــسوب
ّقـول قـول الحـق أ : أنـهعـن نفـسه  وفي هذا الإعـراب إخبـار مـن االله 2،"رٍشَبَ ن عيـسى إَ

  .اč كان نبي بل، وليس ولدي،هو ابن مريم
ُن الاختلاف الفرشي في الإعرابين ي أوخلاصة القول  لأن هذه ؛ولد التوسع في المعنىَ

ـــسى ـــل ولادة عي ـــيرة مث ـــك هـــو ،دون أبمـــن   المعـــاني كلهـــا مهمـــة في قـــضية كب  وذل
  . في وقوع الاختلاف الفرشي في هذه الآية- واالله أعلم -السبب 

  

  الموضع الثالث
بين الرفع والنصب، ويكون هذا الاختلاف ) يكون(لفعل ورد الاختلاف في إعراب ا

ْما كان الله أن:  قوله ها وأحد3،في ستة مواضع في القرآن الكريم ذكرها ابن الجزري ِ َ َ َ 
ْيـتخذ من ِ َِ ٍ ولدََّ َُ سبحانهََ َ َقضى َإذا ُْ ًأمرا َ ََّفإنما ْ ُيـقول َ ُ ُله َ ْكن ۥَ ُ فـيكونُ ُ ََ )35 :مريم(.  

ْإنمـا قـو :في قولـه مثل التقدير ) ُيكون(يكون التقدير للرفع  َ ٍلـشيء َُلنـاََّ َ ُأردنـاه َإذا ِ َ ْ َ 
ُقول لهَ نـْأن َ َ ُفـيكون ُ كنُ ُ ََ )ن قولـهإن الرفـع علـى الابتـداء، وإقال الطبري فقد  ،)40: النحـل :
ْإنمـا قـو َ ٍلـشيء َُلنـاََّ َ ُأردنــاه َإذا ِ َ ْ َنـقـول ْأن َ ُ ُلـه َ ْكــن َ ُ سه عمـا بعــده، ثم  بنفـٍكتــفُ مٌّ تـامٌكـلام؛

مرفــوع، وتقــديره عنــد ) فيكــون(الوجــه  ": وقــال أبــو جعفــر،4فيكــون:  فيقــول،يبتــدئ
ْكــن: " وقــال الزمخــشري5،"ُ فهــو يكــون:ســيبويه ُ فـيكــونُ ُ ََ َكــان( مــن التامــة الــتي بمعــنى ) َ

ُفهو يحـدث  احدث،:  إذا أردنا وجود شيء فليس إلا أن نقول له: أي؛الحدوث والوجود
                                                

  .509، ص2ج الكشاف، الزمخشري، 1
  .178، ص6، جالبحر المحيط أبو حيان، 2
  .220، ص2، جالنشر في القراءات العشر ابن الجزري، 3
 .4979، ص6، ججامع البيان عن تأويل آي القرآن  الطبري،4
  .61، ص كتاب معاني القراءات؛ الأزهري،396، ص2، جإعراب القرآن النحاس، 5
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  2.فعلى جواب الأمر بالفاء) َيكون(أما التقدير للنصب  1،" لا يتوقف؛عقيب ذلك
   أنــه خلــق عيــسىأخــبر االله لمــا : وفي تحليــل الاخــتلاف الفرشــي في الآيــة نقــول

čعبدا نبي ِما كان الله : فقاله نفسه َّا نزً َ َ ْ يـتخذ منْ أنَ ِ َِ ٍ ولد ََّ َُسبحانهََ َ ُْعما يقول هؤلاء :  أي؛
َإذا قضى المون المعتدون، الجاهلون الظ َ ًأمراَ ََّفإنمـا ْ ُيـقـول َ ُ ُلـه َ ْكـن  َ ُفـيكـون ُ ُ ََ ًإذا أراد شـيئا، : يأ؛

 ؛  عيـسىقِلْـَ خَ أمـرُّ فواضح هنا أن القراءة بالرفع تخـص3،فإنما يأمر به، فيصير كما يشاء
ي هو ُ كن، فكان ذلك البشر الذ:ا ويكون عيسىًخلق بشرُفإنما يقول له، أي لشيء سي: أي

للإشارة إلى المبـدأ ) َيكون(بر عما مضى، وتجيء القراءة بالنصب ُ، فهذا القول يخ عيسى
 وســيبقى ، وهــو أن الأمــور تحــدث كمــا شــاء الخــالق، وقــد حــدث ذلــك منــذ أول الخلــق،العــام

  .اًا ما، فيأمر بوجوده فسيكون الأمر موجودًإذا قضى أمر:  أي؛كذلك أبد الدهر
 تشير إلى ما قـد مـضى، 4ءة بالرفع كما وصل إليه ابن الجزرين القراأخلاصة القول 

ُوخلق ْ  ممـا قـد مـضى، والقـراءة بالنـصب ترمـز إلى صـفة االله الأزليـة الـتي تقـدر   عيسىَ
 على الإيجاد والإعدام كيفما شاء، فوجود الاختلاف الفرشي في هذه الآية يوحي بأن االله

أن خلق عيسى: اًثبت أمرين معُ ي مـا شـاء وأراد، وأن هـذه القـدرة علـى  قد تم ك
  . لهاباقية لا انتهاء إيجاد الشيء حسب مراده 

  

   الرابعالموضع
ِّالله ربياَّوإن  : قولـــــه في َ ُ وربكــــــم َ ُفاعبــــــدوهَُّ ُ ُْ َهــــــذا َ َصـــــرا َ ٌتقيمسْمُــــــ طٌِ َِْ 

 ،)36 :مــــــريم(
لكـسائي، عاصـم، وحمـزة، وا(الكوفيـون  : فقـد قـرأ،في موضع واحد) ّأن(و) ّإن(استخدام 

  . بكسر الهمزة، والباقون بفتحها؛ وابن عامر، وروح،)وخلف

                                                
  .410، ص2، جالزمخشري الكشاف، 1
  .62، صكتاب معاني القراءات الأزهري، 2
  .1187، صتفسير القرآن العظيم ابن كثير، 3
  .221-220، ص2، جرالنشر في القراءات العش ابن الجزري، 4
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  ):ّإن(في قراءة الكسر الأقوال 
 ،رأس آيــة) َّوإن(ويــدل علــى الاســتئناف أن الــذي قبــل  "1نــه مــستأنف مبتــدأ،إ -

وقــــد تم الكــــلام علــــى ذلــــك، ثم وقــــع الاســــتئناف بعــــد تمــــام الكــــلام علــــى رأس 
ْمــا كــان الله أن : ومــا قبــل الآيــة قولــه 2،"الآيــة ِ َ َ ْ يـتخــذ مــنَ ِ َِ ٍ ولــدََّ َُ ســبحانهََ َ  َإذا ُْ
َقــضى ًأمــرا َ ََّفإنمــا ْ ُيـقــول َ ُ ُلــه َ ْكــن ۥَ ُ فـيكــونُ ُ ََ )يجعــل اًمــستأنف) َّإن(، وكــون )35 :مــريم 

 .الآية في جملة جديدة بعد قطع
ِّقال إني:  قبل الآيةا على قوله ًعطف) َّإن(أن تكون  - َ َآتاني ِاالله دَُْ عبَ ِ َالكتـاب َ ََِوجعلـني َِ َ 

  3.وإن االله ربي وربكم فاعبدوه ...قال إني عبد االله:  ويكون المعنى،)30 :مريم( čَِنبيا
) َّإن( الأول والثـاني يمكـن أن نــدمجهما في واحـد، وتكــون ينالقــولهـذين ن أوالحقيقـة 

  4.ليه مستأنف كما أن المعطوف ع؛اًكون مستأنفي ف،...ِاالله دَُْ عبِّإني: ا على قولهًعطف
ْمــا كــان الله أن : في قولــه 5)إنمــا( علــى اًيجــوز الكــسر عطفــ - ِ َ َ ْ يـتخــذ مــنَ ِ َِ ــدََّ ٍ ول ََ 

َُسبحانه َ َقضى َإذا ُْ ًأمرا َ ََّفإنما ْ ُيـقول َ ُ ُله َ ْكن ۥَ ُ فـيكـونُ ُ ََ )وفي هـذا الإعـراب  ،)35 :مـريم
ــة يمُ ن إلى قومــه وهــو في المهــد؛ لأ  مــن كــلام عيــسى 35كــن أن تكــون الآي

  .  هالجملة بعدها كلام
  ):ّأن(قراءة الفتح الأقوال في 

 1وأجـاز الفـراء ،6 ولأن االله ربي وربكم فاعبدوه:مذهب الخليل وسيبويه أن المعنى -
 أي علــــى أنــــه مجــــرور بــــلام 2؛أن يكــــون في موضــــع خفــــض علــــى حــــذف الــــلام

                                                
؛ 57، ص2، جالمغنــي فــي توجيــه القــراءات العــشر المتــواترة؛ محيــسن، 17، ص3، جإعــراب القــرآن النحــاس، 1

  . 89، ص2، جكتاب الكشف؛ مكي بن أبي طالب، 284، صكتاب معاني القراءاتالأزهري، 
  .57 ص،2، جعربيةالقراءات وأثرها في علوم ال؛ محيسن، 89، ص2، جكتاب الكشف مكي بن أبي طالب، 2
  .57، ص2، جالقراءات وأثرها في علوم العربية؛ محيسن، 89، ص2، جكتاب الكشف مكي بن أبي طالب، 3
  .498، ص3، جالحجة في علل القراءات السبع الفارسي، 4
  .89، ص2، جكتاب الكشف مكي بن أبي طالب، 5
 .509، ص2، جالكشاف وافق على هذا المعنى الزمخشري، 6
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لــى هــذا ن المعــنى عإ وقــال البنــا ،3 بالفعــل بعــدهانرور متعلقــاĐــ والجــار و،محذوفــة
 4.لوحدانيته أطيعوه :الإعراب

 5،)بالــصلاة( أو معطــوف علــى ،ا أن يكــون في موضــغ خفــضًأجــاز الفــراء أيــض -
  6. وأوصاني بالصلاة والزكاة وبأن االله ربي وربكم:بمعنى

ــــع بمعــــنى -  ، والأمــــر أن االله ربي وربكــــم:أجــــاز الكــــسائي أن يكــــون في موضــــع رف
 وقـضى أن :الـه، وهـو أن يكـون المعـنىحكى أبو عبيد أن أبا عمرو بـن العـلاء قو

  7.االله ربي وربكم
ْما كـان الله أن: في الآية قبله) سبحانه(على ) أن(وز عطف يج - ِ َ َ ْ يـتخـذ مـنَ ِ َِ ٍ ولـدََّ ََ 

َُســبحانه َ َقــضى َإذا ُْ ًأمــرا َ ََّفإنمــا ْ ُيـقــول َ ُ ُلــه َ ْكــن ۥَ ُ فـيكــونُ ُ ََ )في ) أن( فتكــون ،)35 :مـريم
 8. موضع نصبفي) سبحانه(موضع نصب، لأن 

ـــداء مـــضمر، تقـــديره ) َّأن(أجـــاز الفـــراء أن تكـــون  - ـــى خـــبر ابت ـــع عل َفي موضـــع رف ُ
  9.وذلك أن االله ربي: عنده

ين مـــن ، واثنـــ)إنمـــا(العطـــف علــى أي  ؛والملاحــظ أن أحـــد وجـــوه إعــراب القـــراءة بالكـــسر
                                                

  .168، ص2، جعاني القرآنم الفراء، 1
؛ 284، صكتـــاب معـــاني القـــراءاتالأزهــري، :  وأيـــد هــذا الإعـــراب،18-17، ص3، ج إعـــراب القــرآن النحــاس،2

  .89، ص2، ج الكشف عن وجوه القراءاتمكي بن أبي طالب،
  . 45 صالشامل في القراءات المتواترة،؛ حبش، 57، ص2، جالقراءات وأثرها في علوم العربية محيسن، 3
  .237، ص2، جتحاف فضلاء البشر البنا، إ4
  .57، ص2، جالقراءات وأثرها في علوم العربية محيسن، 5
حجــــة ؛ أبـــو زرعـــة، 284، صكتـــاب معـــاني القــــراءات؛ الأزهــــري، 18-17، ص3، جإعـــراب القـــرآن النحـــاس، 6

، 2، جإتحـــاف فـــضلاء البـــشر؛ البنـــا، 89، ص2، جكتـــاب الكـــشف؛ مكـــي ابـــن أبي طالـــب، 444، صالقـــراءات
  .498، ص3، جالحجة في علل القراءات السبع؛ الفارسي، 237ص

  .18، ص3، ج إعراب القرآن النحاس،7
  .89 ص،2، جكتاب الكشف مكي بن أبي طالب، 8
  . 89 ص،2، جكتاب الكشف؛ مكي بن أبي طالب، 168، ص2، جمعاني القرآن الفراء، 9
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 35لآيـة أن ا كلهـا تـؤثر في ؛)سـبحان( و)قـضى(العطف علـى  ؛ أيإعراب القراءة بالفتح
  . لقومه وهو في المهد مجرى كلام عيسى يتجر

ــــ تدرََلمــــاذا و: الــــسؤالعــــراب، والإذلــــك هــــو   في ؟)َّأن(، و)َّإن(: ينالوجهالقــــراءة ب
ثم ، 33 - 30ات في الآيـكـذا م قومه في المهـد، وِّكلُ كان ي عيسى أن 36سياق الآية 

ـــين بعـــدها للفـــصل في قـــضية ، و لتقريـــر حقيقـــة عيـــسى ابـــن مـــريم؛يجـــيء التعقيـــب في الآيت
 َفي المهـد حـين أخـبر قومـه أن االله  ثم يعود سياق الآيـة إلى كـلام عيـسى  1،هتَِّونُـبُـ

đوافق السياق من حيـث إنـه يقـع ُ ت أن القراءة بالفتحيبدو لناو 2، وأمرهم بعبادته،هُّم وربُّر
و في موضع خفض على حذف اللام، أ) َّأن(، ونرى  كلامه عيسى ُفي الآية مواصلة

  : أو النصب، فيكون المعنى كالآتي موضع الرفعفي، أو )بالصلاة( على افًعط
  .إلخ.. .لأن االله ربي وربكم فاعبدوه -
  .إلخ ...أوصاني بالصلاة والزكاة وبأن االله ربي وربكم فاعبدوه -
  .إلخ ...الأمر أن االله ربي وربكم، فاعبدوه -
  .إلخ ...وقضى أن االله ربي وربكم فاعبدوه -
  .إلخ... وأن االله ربي وربكم فاعبدوه ...أن يتخذ من ولد سبحانهما كان الله  -
  .إلخ ...وذلك أن االله ربي وربكم فاعبدوه -

والملاحظ أن ورود 
ُ

 أن يكون لها ما قبلها من المحـذوف  منَّدُفي بداية الآية لا ب) َّأن(
 هذا َ من قبل في ما قاله عيسى لاًأو المعطوف عليه في المعنى، فتكون الآية إذن وص

 إذن يكـون ؛ مـع مـا قالـه عيـسى لاً فإنـه يتفـق مـع كونـه تواصـ،هُالمعنى، وكذلك شكل
 ،الف السياقُالكسر تخلا يعني أن قراءة ا ذهو، ا مع مجرى الكلام وسياقهًفقَّتمُ) َّأن(ورود 

َا، فالجملة تكون جديدة بعد القطـع بـآيتين ًا ومبتدئًمستأنف )َّإن( فنجد ،اتسوغبل لها م

                                                
 .2300، ص4، ج في ظلال القرآن قطب، سيد،1
  .1187، صسير القرآن العظيمتف ابن كثير، 2
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 ولكنهــا تواصــل كــلام ، أن الجملــة ليــست جديــدة في المعــنىا، ولكــن الــذي يظهــر لنــاقبلهــ
  ؟ فما السر في ذلك،عيسى 

 تكــون قبلهــا، وđــذا كــلام عيــسى لاً  الآيــة مــن ناحيــة المعــنى وصــ هــذهجــاءت
 – 30في الآيـــات المتواصـــل   مـــن حيـــث إĔمـــا كـــلام عيـــسى ينمتـــساويت) َّأن(و) َّإن(

 ؛)إن( لـــورود ٌّلكــن هنـــاك ســر، لعـــامتكــون في الظـــاهر أو في المعــنى اوتلــك المـــساواة ، 32
،  ويــأمرهم بـأن يعبــدوا االله ة،بـدأ يخــاطبهم مباشـر  عيــسى ذلـك أĔــا تـشير إلى أن

 تعريفه بنفسه أنه هركز فييُ الذي ا في كلامه السابقًوهذا النوع من الخطاب لم يكن مذكور
ــــعبــــد االله، وأن االله  ــــه نبي ــــč جعل ــــد ،ٌّمه أُا، ول ــــه أب، وأنــــه يول ــــيس ل ــــدنيا فيُ ول  هــــذه ال

، ولـيس في الكـلام أي تـصريح بالرسـالة  إذن لـيس ابـن االله ؛وسيموت مثل كل إنسان
يوافـق هـذا ا ًا مبتدئًمستأنف) َّإن (لعلوففيه بيان رسالته النبوية،   اللاحقالنبوية، أما كلامه

 يتــضح لنــا أن لــورود ا لــذ؛لنبويــةكلامــه بتبليــغ رســالته ا  ابتــداء عيــسى ؛ أيالغــرض
  .ا في السياقčهمُا مًسبب) إن(

ا بعد ًا مبتدئًه مستأنفن، فالقراءة بالكسر لأاčورود القراءتين في الآية سرلن  أخلاصة القول
مـا   بتبليـغ الرسـالة النبويـة بعـد كلامـه القطع تتفق مع غرض الكلام الجديد، وهو ابتـداؤه

ا مع مجرى الكلام وسياقه، ومن حيث المعنى ًقراءة بالفتح يكون متفقم عن نفسه، وورود الَّتكل
 ً، وهو يتفق مع كونه تواصلا مع ما قاله عيسى ُ من قبل تواصل ما قاله عيسى يمُثل

) إن( بل ،كون في بداية الكلامي؛ لأنه من حيث الشكل لا )َّأن (بأنواع من الوجوه المقدرة قبله
ويقعـان ،  لأĔما كلام عيـسى ؛ءتان في معناهما العام متساويانأخذ بداية الكلام، والقراي

الاختلاف من ، وليس  السابق بفاصل أو تعقيب، فهما مختلفانهفي موضع منفصل عن كلام
  . باب تناقض المعنى، بل من باب التنوع البلاغي المحمود

  

   الخامسالموضع
رذْاو :في قولــه  ْك اب في ُــ ِالكت ـَـ ْ موِ هَــسى ُ ُإن ـ ا َّـ صا نََــك ًمخل َــ ان ُْ َوك ولا َــ ًرس ُــ ا َ  čــنبي
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 بفـتح الـلام، ؛ عاصم، وحمزة، والكـسائي، وخلـف:قرأ للقراءة؛ ، نجد وجهين)51 :مريم(
  1.والباقون بكسرها

ًمخلص(هنا ما بين القراءة على صيغة اسم الفاعل هفالواضح أن الاختلاف  ِ علـى و) اُ
ًلصمخُْ(اسم المفعول صيغة  ْلـصخْأَّنـا إ : قولـه لأولىلـف 2، ولكـل قـراءة حجتهـا،)اَ  هُمانََ
ٍبخالصة َ ِ َ ِ... )قوله يةانلثل و،)46 :ص  :َلصينمخُْ ُوهعُدْاو ْ ِ ُله ِ يا َ   .)29 :الأعراف( ...نَْلدِّ

ًمخلــص (: إنَوفي تفـسير معــنى الـصيغتين قــال أبــو حيـان  أخلـص العبــادة عــن :بمعــنى) اِ
ًمخلـص( و3الشرك والرياء،  في معـنى : وقـال أبـو زرعـة4، للنبـوة والعبـادةُ أخلـصه االله: بمعـنى)اَ

ًمخلـــص(الأول  ـــد فـــصار مخلـــص): "اِ ًأخلـــص هـــو التوحي ـــصة في طاعـــة ِ ا، وجعـــل نفـــسه خال
ًمخلــــص ( وفي الثــــاني،"االله، ــــص ":)اَ ــــصه االله واختــــاره وجعلــــه خال ــــدنسًأي أخل  5،"ا مــــن ال

 ففي صيغة اسـم ،ف يكون في نسبة الفعل إلى الفاعلين أن الاختلافالواضح من التفسير
ًمخلص(الفاعل   يكون الفاعل  نفسه، وفي صيغة اسم المفعول  يكون الفاعل موسى)اِ

ـــتي فيهـــا أمـــر االله انمناســـب ناالمعنيـــو،  االله ـــة ال ـــذكر قـــصة  رســـوله   ســـياق الآي ب
  6.اč نبيلاًا وكان رسوًعلى جهة التشريف له وإعلامه بأنه كان مخلص موسى 

 الحجــــر بخــــصوص  ســــورة مـــن40ر هنـــا يــــشبه مــــا في الآيــــة ويـــرى الباحثــــان أن الــــس
ـــى الـــوجهين علـــى  فيكـــون ورود القـــراء،)َالمخلـــصين(و) صينِالمخلـــ(الاخـــتلاف بـــين  َة عل

لبشر في إطار هذه القدرة حرية الاختيار، كما ا على كل شيء، ومنحه  هتأساس قدر
َّســـو مَــاو سٍفْـــَونـ: قــال  َمهـــالهَْفَأ  هَااَ َفجورهــا َ َ ُ ْقـــد  هَـــااوَقْتَـو ُ َلــحفْـأ َ ْمـــن َ  هَـــااََّزك َ

                                                
  .141-127، صتقريب النشر في القراءات العشر ابن الجزري، 1
  .445-444، صحجة القراءات أبو زرعة، 2
  .187 ص،6، جالبحر المحيط أبو حيان، 3
  . المصدر نفسه4
  .445-444، ص حجة القراءات أبو زرعة،5
  . المصدر نفسه6
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 ْقـــدو َخـــاب َ َّدســـ مَـــن َ  ؛ فتـــأتي القـــراءة علـــى صـــيغة اســـم المفعـــول،)10-7 :الـــشمس( هَااَ
َيختــار مــن عبــاده مـــن يــشاء بــأن يكــون رســوله، وأن يخلــصه ويجعلـــه  ه للإشــارة إلى أنــ

موسـى ه المختـار َّ وفي اسـتخدامه صـيغة اسـم الفاعـل إشـارة إلى أن نبيـ،ا من الـدنسًخالص
ســــار باختيــــاره بعــــد أن هــــداه   ــــق مــــستقيمإ ــــص نفــــسه لــــ،لى طري  ،ه  وأخل

  . موسى بل يتكاملان في وصف ،والمعنيان لا يتناقضان
  

  الموضع السادس
ــه في  ول  :قول ُويـق ــ ُ سانلإاَ ُن َ ذا ـْـ َأئ ـ ا ـِ ــم ت َ ُّم سوف ِــ َل ْ َ رج ـَـ ُأُخ َ ــ ا ْ čــحي َ 

 ؛)66 :مــريم(
 قرأها بـالخبر ؛)إذا( و)ذائأ(زة الاستفهام وإسقاطها بين الاختلاف الفرشي بإثبات هم

 وقـد نـاقش 1،ُّذا مـا مـتئـ أ: والبـاقون بالاسـتفهام، أي،ُّإذا مـا مـت: ابن ذكـوان، أي
َابــن الجـــزري اخـــتلاف القــراء في إثبـــات همـــزة الاســتفهام وإســـقاطها في بـــاب الهمـــزتين 

  2.َاĐتمعتين من كلمة
 فيعـبر عـن ذلـك بمـا معنـاه ، ويـستبعده،نكر البعـثُ يوالآية تحكي حالة إنسان متكبر

 الآيـة الـتي بعـدها بتـذكيره  عليـه في َّورد ،اًا بعـد أن كـان ميتـčأنه لا يتـصور أن يعـود حيـ
  3؟اًعيده وقد صار شيئُا، أفلا يً ولم يك شيئهُقَلََ خنه إ أي ؛بأصله
ـــا أن المقـــام بالنـــسبة و ـــسياق اتـــضح لن ر مقـــام الاســـتهزاء ِلمنكـــ الىإبـــالنظر إلى هـــذا ال

 وارد مناســب، وهــو اســتفهام مجــازي ٌوالــسخرية، فاســتخدام الاســتفهام في هــذا المقــام أمــر
 جاز فيه -   ولا سيما في الكلام المنطوق-  والاستفهام إذا كان بالهمزة4،للجحد والإنكار

 فالقراءة ،ساعد السامع على فهم الكلام على معنى الاستفهامُ لأن التنغيم ي؛إسقاط الهمزة
                                                

  .25، صالمصدر السابق 1
  .26-24، صقريب النشر في القراءات العشر المتواترةت ابن الجزري، 2
  .1196، صتفسير القرآن العظيم ابن كثير، 3
  .195، ص6، جالبحر المحيط أبو حيان، 4
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 علـى أنـه ،اًتـأتي علـى الاسـتفهام ضـمن) إذا(تأتي على الاسـتفهام صـريحة، والقـراءة ) ذائأ(
 الكلام على الخبر لغرض الهـزء والـسخرية، وهـذا مثـل مـا ُا في هذه القراءة حملًيحتمل أيض

ْإنـك لأنـ:   على لسان قـوم شـعيبجاء في قوله  َ ُلـيملحَاتَ َّ ُالرشـيد ِ ْ ِ َّ 
 ،)87: هـود(
ــادر إلى ذهننــا صــورة شــخص يمــرح بأنــداده في لقــاءاēم مــستهزئ ا بفكــرة ًوđــذا التفــسير تتب

ًالبعث وبمبلغها قائلا ما مؤداه   !اčبعث حي لسوف أُُّإذا ما مت! لى جسدي هذاإانظر : ِّ
 صـورة أشمـل عـن قـدمُلأنـه ي؛ ثـراءالمعـنى د الدلالة كمـا نـراه في هـذا الموضـع يزيـد ُّفتعد

ستهزئ đذه الفكرة مـع ا بل ، فكرة الإنكار بسؤاله الإنكاري فحسبَّ لم يتحدإذر، ِالمنك
  .أصحابه الذين شاركوه الإنكار والجحد

  
  الموضع السابع

ْ يذَأولا :في قوله  ُكرَ َْخلق َّناأ نُسَانْلإا ُ ْمن هُنَاَ ُيك لمَْ ولَُْقـب ِ  :قرأ ،)67 :مـريم( ئًاشَي َ
ــاقون ،هاِّ بتخفيــف الــذال والكــاف بــضم،رُكُذَْ يــأولا :نــافع، وابــن عــامر، وعاصــم  والب

  .هماا وفتحبتشديدهم
ُيذكر( أولهما ؛ففي هذا الخلاف الفرشي وجهان ُ ْ ُيذكر( وثانيهما ،)َ َّ  فالفعـل الأول ،)ََّ

ُعــلفْيَـ(علــى وزن  ُيـتـفعــل ( علــى وزن والثــاني،)ُ َّ َ يختلــف معــنى   ومــن حيــث المعــنى العــام لا،)ََ
  .ا آخرًغة تقتضي شيئ ولكن البلا،الآية

جرى السياق على ēديـد وقد  1،ر البعثِإن الآية في سياق الكلام عن الكافر المنك
ْربـك لنحـفَو :؛ قـال البعث المنكرين المعاندين رهب لهؤلاءُ ومٍقاس ََ َ ُشرنـهمَِّ ََّ َطيناََّلـشيوا ُ ِ 

ْلنح َُّثم ُضرنـهمَُ ََّ ْحو ِ َجهنَّم لََ َ čِجثيا َ ِ  ََْثم لنـن ْعن منزَُِّ ِ َّ ٍ كل شيعة أَ َِ ِّ ََ أشد على ُّيهمُ ُّ َلـرحماَ ْ  اčِِ عتيـنَِّ
 ْثم لنح ََ ُلـمعْأ نَُُّ َلـذينبِا َ ِ čِا صـليđَِـ َولىأ هُـم َّ َواردهـا َّإلاكُم نِْ مـنْوإ  اِ ُِ َكـان َ َربـك ىََعلـ َ َِّ 

                                                
تفسير وبيان مفـردات القـرآن علـى مـصحف التجويـد مـع أسـباب النـزول للـسيوطي مـع  الحمصي، محمد حسن، 1

  . 310، ص)م1999ة الإيمان، مؤسس: بيروت(، فهارس كاملة للمواضع والألفاظ
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čضياقْمَ مًاَْحت ِ )71-68: مريم(.  
ُيذك(وفي قراءة  ْ رغـم  ٌّهي أن أمـر البعـث بـدهِقِـطُْ نرِسُْمنـة في يـيبدو أن الدلالة الكا) رَ

 ولكـــنهم لا ،لاً عقــهم  وقــد مــنح،ريــد أن يعقلــه لــن ينكــرهيُمــن  ف،أنــه مــن الغيبيــات
أفـــلا ،  مــن العـــدمقَلَـــخَ ه  وجـــود البعـــث أنــسوغ في هــذه الآيـــة بمــ وأتـــى ،يعقلــون

  1ا؟ً شيئالميت بعد ما صار بعثي
 ليقبلــوا ؛البعــث عــن الانتفــاع بعقــولهمل المنكــرين ُثاقــتبّوالقــراءة بالتــشديد ربمــا تــوحي 

: تــهً مثبتــا تجــاهلهم عــن ألوهي قــال ؛ّ ثم يؤمنــون بــاالله العزيــز الحميــد ومــن،وجــود البعــث
 ـــا ولهـــم أعـــين لاđ ـــرا مـــن الجـــن والإنـــس لهـــم قـلـــوب لا يـفقهـــون ٌُولقـــد ذرأنـــا لجهـــنَّم كثيـ ْ ُ ٌ ُ َْ َ ََ ُ َِ ِ ِ َِ ْ َْ َ َْ ْ َ ََ َُُ ِّ ِْ َ ًَ ِ ْ

ُيـبــــصر ِ ــــل هــــم أضــــل أوُلئــــك هــــم ُْ ُون đــــا ولهــــم آذان لا يــــسمعون đــــا أوُلئــــك كالأنـعــــام ب ُ ُ َُ َِ ِ ِ َِ َ َْ َ ْ َ ُ َ ُّْ َ ْ ْ ْْ َ َِ ْ َ ٌ ََ ََ
َالغافلون ُِْ َ )179: الأعراف(.  

 ُ ســهلٌ لأن البعــث أمــر عــاتبهم) ركُْيــذ( ففــي ،قــراءتين تــوبيخ وتقريــع لهــموفي ال
 هر أنــُّلهم في تــدبُل تثــاقِّ النطــق يمثــُفثقــل) رَّكَّيــذ( أمــا في ، ولا يــشك فيــه إلا ســفيه،الإدراك
مٍدََ خلقهم من ع.  
  

  الموضع الثامن
َتك : قوله في َلسمادُ اَ َّْوات يـتـفطرَّ َ ََ ُ ْمن نََ ُّتنشقو هُِ َ ُّتخـرو ضُرْلأا َ ُلجبـالا َِ čهـدا َِ َ 

 :مـريم(

َتـفطرنيَـ(قرؤوا  ؛ جعفر، وابن كثير، والكسائي، وحفصونافع، وأب، ف اختلف القراء؛)90 َّْ َ َ( 
َنـفيَـ( وكسر الطاء مخففة  ساكنةالنونو  بالياء والباقون،بالتاء وفتح الطاء مشددة ْطرْ   2).نَِ

َتـفطــر(مــضارع ) نَرَّْطــفَتَـيَـ( َّ َ ْطــرفَنْـيَـ(، و)َ واضــح أن الاخــتلاف و ،)رَطَــفَْانـ(مــضارع ) نَِ
َعلفَتَـ(الفرشي هنا بين الوزنين  ، كما )فطر(مطاوع ) نفطرا(ن إ قال الفارسي ؛)لَعَفَْانـ(و) َّ

                                                
  .1196، صتفسير القرآن العظيم ابن كثير، 1
  .140، صتقريب النشر في القراءات العشر ابن الجزري، 2
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 وفي 1،طاوعه مثله في الدلالة على الكثرةُ فم، للتكثير)رَّفط( و،)رَّفط(طاوع مُ) رَّتفط(أن 
بمعــنى ) رنَّيتفطــ(ن أ همـا وثانيĔ2مــا بمعـنى واحــد،أحـدهما أ: تفـسير المعــنى للـصيغتين قــولان

َينــشققن(بمعــنى ) طــرنفَْينـ(، و)قنَّيتـشق( ِ َ  نَْظهن علــى مــُّبالغــة في تغــيأشـد م) رنَّيتفطــ( و،)ْ
 : ولم يقل،)8 :الملك( ظِيَْ الغنَِ مزَُّيـََ تمُادكَتَ:  كقوله في قصة النار،ً ولدا نسب إلى االله

  4.ُّبتشقق السموات مرة بعد أخرى) رنَّيتفط(كن تفسير ُ وهنا يم3،تنماز
 هتْـمََا تعاظًنكـرُا ومًكانت العرب إذا سمعت كذب": ونقل الفارسي قول بعض المتأولين

 ]علـى[أظلـم ، و ُّكـادت الأرض تنـشق: ا، فتقولًمته بالمثل الذي كان عندها عظيمَّوعظ
ثـل كـذđم بـأهول الأشـياء  مبَرََ، فلمـا افـتروا علـى االله الكـذب ضـما بين السماء والأرض

 اًوقالوا اتخـذ الـرحمن ولـد -  أثر ذلك القول الفظيعتصويره والآية في  5،"وأعظمها
 أن يـصيب لـك الأثـر في المحـسوسات وهدمها لأركانه وقواعده، وأن مثـال ذ، الدينفي "-

 ويجـوز أن يكـون 6،"ُّهذه الأجرام العظيمة التي هي قوام العالم مـا تنفطـر منـه وتنـشق وتخـر
ا ً غـضب؛رض والجبال عند وجود تلك الكلمـةوات والأ كاد االله أن يفعل هذا بالسم:المعنى

 لأن فيــه معـــنى ؛عأليـــق đــذا الموضـــ) رَّتفطــ (َّويــرى الفارســـي أن đ.7ـــاه َّ تفــونَْمنــه علــى مـــ
ُمــا في ســورة مــريم إنمــا هــو لعظــم فــريتهم وع َّ وأن،المبالغــة وتكثــير الفعــل  ،هم في كفــرهمِّتــوِ

:  المزمل والانفطارقام الآية وغرضها يختلفان عن آيتيويرى كذلك أن م. فالمعنيان مختلفان
 َلسمااَإذا َنفطا ءَُّ ْرتَ َ 

َلسماا ،)1 :الانفطار( ٌِفطرُْمنـ ءَُّ َكان ِِ بهَ ْوع َ ُدهَ ْمف ُ  8،)18 :المزمل( لاًعُوَ
                                                

  .509، ص3، ج، الحجة في علل القراءات السبع الفارسي1
  .448، صحجة القراءات؛ أبو زرعة، 288، صكتاب معاني القراءات الأزهري، 2
  .449، ص ءاتحجة القرا أبو زرعة، 3
  .240، ص2، جإتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر البنا، 4
  .511-510، ص3، جالحجة في علل القراءات السبع الفارسي، 5
  .525، ص2، جالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل الزمخشري، 6
  .المصدر نفسه 7
  . 510-509، ص3، جعالحجة في علل القراءات السب الفارسي، 8
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ــة مــن ســورة مــريم90ففــي الآيــة  ــة ؛ تناغمــت صــيغة التــشديد مــع نــسق الآي  لأن وقــع الفري
وات يكـــدن يتفطـــرن منــه علـــى جهـــة  والنُّهـــى، حـــتى الــسمِّعلـــى ذوي الحــسشــديد ثقيـــل 

 أما الآيتان من المزمل والانفطار فـالمعنى ، تعظيم قولهم والتشنيع عليهمالتمثيل للمبالغة في
ر ُّ فـلا يحتــاج إلى تــصو،ر يـوم القيامــةُّ بـل الواقــع في تــصو،لا يعـود إلى نظــر النـاس في الــدنيا

  1.ين على صيغة التخفيفإذن من ورود الآيت فلا غرو ،ٍ أو ثقلٍجهد
ِنفطـري(قـراءة كيـف ب، ف)رنَّيتفط(قراءة وإذا كان ذلك توجيه  ) ينفطـرن (ن ورودإ؟ )نَ

 أنه مـن شـدة تلـك المقولـةل ُّتخي وفي هذا المعنى ،يحمل معنى انشقاق السموات مرة واحدة
كتفـي بـذلك، بـل  ولا ت، الـسموات مـرة واحـدةب انـشقاقِّسبُكأĔا تـ ه  عندوعظمها

، َ متناقـضينلالَين فيكـون المعنيـان إذن متكـاممـرة،  تـشققها مـرة بعـد يتبع ذلك الانـشقاق
  . القولوهذا خلاصة

  

  خاتمة
ســورة مــريم بــالنظر  د الفــرش فيُّ البحــث إلى اكتــشاف أســرار دلاليــة لتعــدهــذا هــدف

 تحليل الاختلاف الواقع في ثماني آيات قرآنية فيها اختلاف فرشي َّ وخص،إلى سياق الآية
ّ وقـد توصـل البحـث ،ف في الأفعال، والأسمـاء، والأحـر والاختلاف واقع،من هذه السورة

لى أن إوضـــــوح في تـــــدل  إذ إĔـــــا ؛ينَِْهـــــا في نظـــــر البـــــاحثـيلإإلى أشـــــياء تـــــستحق الانتبـــــاه 
 فقـد اتـضح أن الاخـتلاف الفرشـي ،ٌّرِ وسبٌبََ بل له س،اًالاختلاف الفرشي لا يحدث عبث
ه وهـذا يمكـن النظـر إليـ ،التنـوع البلاغـي المحمـود بل من ،في القرآن ليس من باب التناقض

ن ثم ينتفـي اēـام المستـشرقين بـأن لقرآن الكريم، ومأنه جانب من الإعجاز البلاغي لعلى 
ك لـلاحـظ الباحثـان أن هنا، وقـد ل البـشر في إنـشاء القـرآنُّوجود الفرش دلالة علـى تـدخ

 ضــمنية ا معــانيًنــاك أيــضأن ه و،معــاني عامــة للآيــات الــتي وردت فيهــا اختلافــات الفــرش

                                                
  .475، ص التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية أحمد، 1
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 مـن أهـم أدوات ها؛ لأنـه سـياقأي ما حول تلك الآيـات،  النظر إلىيمكن إدراكها بإمعان
  . ولا يمكن الاستغناء عنه في هذا الموضوع،اكتشاف أسرار الفرش القرآني
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